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أنباء لبنانية

الأكراد يشعرون بأنهم تلقوا طعنة وأن الحليف الأميركي خدعهم: الانسحاب يعطي زخماً سياسياً وميدانياً وينعش »داعش«

       قرار ترامب يقلق إيران ويفتح مسألة سحب قواتها والميليشيات التابعة لها في سياق التسوية الشاملة ويطلق يد الروس والأتراك

الفرات شرق  إلى  الدخول  باب  لها  ويفتح  القرار  من  والأول  المباشر  المستفيد  تركيا      

الانسحاب الأميركي المفاجئ من سورية: الأسباب والنتائج
الرئيس الأميركــي دونالد 
ترامب هو »رئيس المفاجآت«: 
يفاجــئ الجميــع مــن حيث لا 
يتوقعــون وفــي توقيــت لا 
يحتســبونه. انســحب ومــن 
الاتفــاق  طــرف واحــد مــن 
النــووي الإيرانــي، ومــن ثــم 
فاجأ العالــم بتنفيذ قرار نقل 
السفارة الأميركية الى القدس 
المحتلة. وفي نهاية العام فاجأ 
الجميع، حلفاء وخصوما، بقرار 

الانسحاب من سورية.
المفاجــأة لم تكــن فقط في 
توقيت القرار وإنما في شكله: 
انسحاب كامل وسريع من دون 
تنسيق مع الحلفاء والشركاء في 
التحالف الدولي ضد »داعش«، 
ومن دون ترتيبات مســبقة أو 
لاحقــة تضمــن عــدم حصول 
تداعيــات وانهيارات أمنية في 
»مناطــق الانســحاب«، حيث 
احتفظت الولايات المتحدة بنحو 
ألفي جندي منتشرين في شرق 
نهر الفرات، ومنبج شمال شرقي 
حلــب، وفي قاعــدة التنف في 
زاوية الحدود السورية العراقية 

الأردنية.
عنصــر المفاجأة فــي قرار 
الانسحاب المباغت يكمن أساسا 
في أنه جاء من خارج السياق 
الأميركي في هذه المرحلة، وغير 
منسجم مع التأكيدات والمواقف 
التــي صــدرت عن مســؤولين 
أميركيين أكدوا على بقاء القوات 
الأميركيــة في ســورية ولأمد 
طويل، وربطوا اســتمرار هذا 
الوجود بتحقيق 3 أهداف هي:
- محاربــة »داعش« ومنع 
ظهــوره مــن جديــد، وإلحاق 

الهزيمة الكاملة به.
- احتــواء إيــران وإبقــاء 
قواتها تحت المراقبة، ومنع فتح 
»أوتوستراد« تواصل بري بين 
طهران ودمشق يمر عبر العراق.
- تحقيق الحل السياســي 
للأزمة السورية، فيكون الوجود 
العســكري عامــا ضاغطا في 
اتجــاه الحــل، ويحفــظ قدرة 

التأثير
الأميركي فــي مجريات هذا 

الحل ومساره النهائي.
أي مــن هــذه الأهــداف لم 
يتحقــق، ومــع ذلــك لــم يجد 
الرئيس ترامب حرجا في إعلان 
قــراره بالانســحاب ووضعــه 
موضع التنفيذ الفوري والعاجل.
فــي  راغبــا  ترامــب  كان 
الانســحاب منــذ ســنة، ولكن 
كبار مساعديه والمسؤولين في 
الپنتاغــون أقنعــوه بضرورة 
البقاء حتى لا يطلق يد روسيا 
في ســورية، ولا يعطي إيران 
انتصارا مجانيــا، ولا يعرض 
الحلفاء الأكــراد للخطر، الأهم 
وفــق تبريــرات المســؤولين 
الأميركيين، حتى لا يعاود تنظيم 
»داعش« ظهوره ونشاطه، ويتم 

التحقق من نهايته.
وهذه المرة لم تحاول وزارة 
الدفاع الاميركية »الپنتاغون« 
أو  بتجميــد  ترامــب  إقنــاع 

تأجيل قرار الانسحاب، ويقال 
انه اســتغل عطلة الأعياد فلم 
تكن هنــاك معارضة حادة في 
الكونغرس. ولم يرتفع إلا بعض 
الســيناتور  الأصــوات ومنها 
الجمهوري ليندزي غراهام الذي 
كان له تعليق مقتضب و»بليغ« 
قال فيه إن أي قرار يتخذه ترامب 
بســحب القوات امن ســورية 
سيكون خطأ، وأن الانسحاب في 
هذا التوقيت سيكون انتصارا 
كبيرا لـ »داعش« وإيران والأسد 
وروسيا، وسيؤدي الى عواقب 
مدمرة على المنطقــة والعالم، 
وسيزيد من صعوبة الاستعانة 
بشركاء في المستقبل، وستعتبر 
إيــران وغيرهــا مــن الأطراف 
الشريرة ذلك دلالة على الضعف 
الأميركي من الجهــود الرامية 

لاحتواء النفوذ الإيراني.

أميركيــة ضد القوات التركية، 
وبالتالي مواجهة عسكرية بين 
البلدين الحليفين والعضوين في 
»الناتو« وتضيف المعلومات أن 
التوصيات التي قدمها الپنتاغون 
هي انسحاب تدريجي للقوات 
الأميركية، ولكن الرئيس ترامب 
فضل سحب جميع القوات في 

أسرع وقت ممكن.
والقرار أعلنــه ترامب بعد 
مكالمة مع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الذي أشــار الى 
خطط تركيا لشــن هجوم ضد 

المسلحين الأكراد.
أيــا تكــن أســباب القــرار 
النتائــج  فــإن  الأميركــي، 
والتداعيــات المترتبة على هذا 
القرار هي الأهــم وإليها تتجه 
الأنظــار. فهــذا التطــور يعــد 
نقطة تحول في مجرى الحرب 

يبدو أن التطورات الميدانية 
هي التي دفعت ترامب الى سحب 
ســريع للقــوات الأميركية من 
سورية أهمها والذي شكل الدافع 
المباشر لهذا القرار، يتعلق بقرار 
القيام بعملية عسكرية  تركيا 
الفــرات  واســعة فــي شــرق 
تستهدف مواقع »وحدات حماية 
الشعب« الكردية التي تسيطر 
على قوات سوريا الديموقراطية 
»قسد«، وهذه العملية أشعلت 
جــدلا فــي اجتماعــات البيت 
الأبيض والپنتاغون ومجلس 
الأمن القومي، حيث أشار ترامب 
الــى أن هجمات تركيا تشــكل 
تهديــدا للقــوات الأميركية في 
سورية، وأن احتمالات تعرض 
القوات الأميركية لأي ضربات أو 
سقوط قتلى وجرحى في تلك 
الهجمات سيؤدي الى عمليات 

الأميركيــون ظهورهم للأكراد 
عاجلا أم آجلا.وقد حذرت »قسد« 
مــن أن الانســحاب الأميركــي 
»سيؤثر سلبا« على عملياتها 
ضد تنظيم داعش شرق سورية.
وقالت في بيــان: »إن قرار 
البيت الأبيض، ســيؤثر سلبا 
علــى حملة مكافحــة الإرهاب، 
وســيعطي للإرهاب وداعميه 
سياســيا  زخمــا  ومؤيديــه 
وميدانيا وعسكريا للانتعاش 
مجددا والقيام بحملة إرهابية 
معاكسة في المنطقة«. وخلافا 
لإعــان ترامب بأنه تم القضاء 
على داعش، أكدت »قســد« أنه 
»لم يتــم بعد إلحــاق الهزيمة 
النهائية به، بل هي في مرحلة 
حاســمة ومصيرية«. واعتبر 
قائد وحدات الحماية ســيبان 
حمــو أن قرار ترامــب لم يكن 
مفاجئــا في مضمونــه، إلا أنه 
أقــر بأنه صدر »أســرع بكثير 

مما توقعه الجميع«.
وفــي تصريحــات لوكالــة 
الأنباء الألمانية )د.ب.أ(، رجح 
حمو وجود مصالح وحسابات 
أخرى للإدارة الأميركية دفعتها 
لاتخــاذ مثل هذا القرار، ولكنه 
استغرب تبرير القرار بهزيمة 
تنظيم داعــش، وقال: »تنظيم 
داعش لم ينته، وبالتالي لم تنته 
المعركــة، فالتنظيم لديه نقاط 
تمركز جغرافية واضحة، ولديه 
خلايا نائمة عديدة، تقريبا في 
كل المواقــع التــي تم تحريرها 

من قبضته«.
٢- تركيا تبدو المســتفيدة 
المباشــرة والأولــى مــن هــذا 
الانسحاب الذي يفتح لها باب 
الدخول الى شرق الفرات، على 
أن يكــون التطور الأســرع في 
الانســحاب الكــردي من منبج 
بالتزامن مــع تفكيك كل نقاط 

السورية التي باتت محصورة 
ميدانيــا في منطقتي الشــمال 
والشرق، ويفضي الى النتائج 

والمتغيرات التالية:
١- الطرف المعني مباشــرة 
بالانسحاب الأميركي والخاسر 
الأول فيه هم »أكراد ســورية« 

الذين يشعرون بأنهم تلقوا
طعنة، وأن الحليف الأميركي 
خدعهم وخذلهم وتخلى عنهم 
تاركا لهــم أن يتدبروا أمورهم 
ومصيرهــم بيدهم، ما يدفعهم 
الى الالتجاء للنظام الســوري 
في مواجهة التهديدات التركية.
لقــد تحققــت تحذيــرات 
ونصائــح الســفير الأميركــي 
الســابق فــي دمشــق روبرت 
فورد الذي كان حذر الأكراد من 
الرهان على الوجود العسكري 
الأميركــي، متوقعــا أن يديــر 

المراقبــة الأميركية على حدود 
سورية.

وهــذا التطور علــى أرض 
سورية سيكون له أثر إيجابي 
على منحى العلاقات الأميركية - 
التركية ويسرع في عملية إعادة 
بناء الثقة فيها، وضمن برنامج 
أكبر لتطوير العلاقات يشــمل 
إقرار بيع منظومة »باتريوت« 
الأميركيــة بقيمة ٣.٥ مليارات 
دولار الى أنقرة، وإقرار صفقة 
مقاتلات »أف - ١٥« الأميركية 
للجيش التركي، وبحث تسليم 
المعارض التركي فتح لله غولن 
بعدما ســلمت تركيا في وقت 
ســابق القس الأميركي »أندرو 

برانسون«.
٣- توسيع مساحة التفاهم 
والتناغــم مــع روســيا داخل 
سورية وخارجها. هذا الانسحاب 
رحبت به روسيا واعتبرته عاملا 
مســاعدا ومسهلا في التسوية 
السياسية، إذا إنه يطلق يدها 
ويعطيهــا تفويضا غير معلن 
ويزيل سببا من أسباب التوتر 
بين واشــنطن وموســكو التي 
كانت رفعت درجة حملتها على 
الوجود الأميركي في سورية في 
الآونة الأخيرة واعتبرته عامل 
توتير وتعقيد للوضع وللحل.
٤- دفع إيران الى مراجعة 
عاجلــة للموقف في ضوء هذا 
التطــور الذي يعلن انســحاب 
اللاعب الأميركي مقابل سيطرة
التركــي  للاعبــن  أكبــر 
والروسي اللذين يسود بينهما 
التفاهم والتناغم... صحيح أن 
الانسحاب الأميركي يعد انتصارا
ومكســبا لإيران التي فتح 
أمامهــا باب الحــدود العراقية 
الســورية علــى مصراعيــه، 
بقاعــدة  مقيــدة  تعــد  ولــم 
التنف ولا بضغوط سياســية 
تربط الانســحاب الاميركي بـ 
»الإيرانــي«.. ولكــن الصحيح 
أيضا أن إيران يســاورها قلق 
غيــر معلن إزاء هــذه الخطوة 
الأميركية التي تفتح، ولو بعد 
حين، مسألة سحب أو انسحاب 
القوات الإيرانية والميليشيات 
التابعة لها من ســورية، وفي 
سياق خطة التسوية الشاملة 
التي لا تبقي إلا القوات الروسية 
وفــي قواعد عســكرية محددة 
تكتسب شرعية وتمتد الى ما 

قبل الحرب.
٥- إخلاء الأميركيين لمنطقة 
شرق الفرات يطلق مرحلة من 
الســباق المحموم لمــلء الفراغ 
الأمنــي والعســكري فــي هذه 
المنطقة بين 3 لاعبين خارجيين: 
روسيا وتركيا وإيران، ولاعبين 
محليين: الأكراد الذين يشكلون 

الحلقة الأضعف، 
والنظام السوري، المستفيد 
الأرجــح مــن هــذه التطورات 
المتجهة فــي نهاية المطاف الى 
تسليمه المناطق الكردية لإدارتها 
وحمايتها، مع مراعاة الهواجس 
التركيــة والمطالــب  الأمنيــة 

السياسية الكردية.

أكراد يتظاهرون ضد تركيا قرب الجدار الحدودي الفاصل في راس العين وتبدو في الخلفية نقطة مراقبة تركية       )أ.ف.پ( 

نتنياهو يتعهد بتصعيد المعركة ضد إيران

الانسحاب من سورية يحجب مشروعاً أميركياً لـ »دعم ضم الجولان«
إذا كان نقل السفارة الأميركية الى القدس والاعتراف 
بها رسميا عاصمة لإسرائيل كان واحدا من أحداث 
العــام ٢٠١٨ وواحدا من قرارات الرئيس الاميركي 
البارزة، فــإن الاعتراف الأميركي  دونالد ترامب 
بالســيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان ودعم 
ضمها الى إســرائيل ســيكون واحدا من قرارات 
ترامــب البارزة في العام ٢٠١٩، وحيث ســيطرح 
على مجلس الشيوخ مطلع العام المقبل قرار بهذا 
الخصوص لإقراره، ومن ثم الحصول على موافقة 

الرئيس الأميركي.
مشــروع القرار ينص على الاعتــراف الأميركي 
بالسيادة الإسرائيلية على هضبة ومرتفعات الجولان 
المحتلة، وقدمه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان 
الســيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن إلى 

ســاحة النقاش تحت قبة الكونغرس، ويشير إلى 
أنه »حتى عــام ١٩٦٧، كانت هضبة الجولان تحت 
سيطرة سورية التي كانت تستغلها لشن هجمات 
على إسرائيل«. ويرى المشرعان أن إيران تموضعت 
وحلفاؤها في ســورية، وهم يهاجمون إسرائيل 
من الأراضي الســورية. وحسب وثيقة المشروع 
»من غير الممكن ضمان أمن إسرائيل من الجبهتين 
السورية واللبنانية من دون سيادتها على الجولان«، 
وتبدو إسرائيل مرتاحة الى التوجه الأميركي بشأن 
الجولان، ولكن الظروف ليست مناسبة للاحتفاء به 
في ظل أجواء القلق من قرار الانسحاب الأميركي 
من سورية، والذي عاكس رغبة وتوقعات إسرائيل 

ويمس مباشرة بأمنها ومصالحها. 
بنيامين نتنياهو بذل جهودا استثنائية خلال المرحلة 

الماضية من أجل ثني الرئيس الأميركي عن هذا القرار 
الذي تعهد به خلال حملته الانتخابية، وسعى إلى 
ربط قرار الانسحاب الأميركي بالانسحاب الإيراني. 
صحيح أن واشنطن هي التي بلورت مضمون قرار 
الانسحاب وحددت توقيته، لكن ساحة تنفيذه هي 
في البيئة الإقليمية المحيطة بإسرائيل، وهو ما برز 
في تعليق نتنياهو على القرار. وقال إن إســرائيل 

ستصعد معركتها ضد إيران في سورية.
وقال نتنياهــو في تصريحات بثهــا التلفزيون 
»سنواصل التحرك بنشاط قوي ضد مساعي إيران 

لترسيخ وجودها«.
وأضاف »لا نعتزم تقليص جهودنا بل سنكثفها، 
وأنا أعلم أننا نفعــل ذلك بتأييد ودعم كاملين من 

الولايات المتحدة«.

واشــنطن - وكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أن الولايات المتحدة »لا تريد أن تكون شــرطي الشــرق 
الأوســط« في معرض دفاعه عن قراره ســحب القوات 

الأميركية من سورية.
وقال في تغريدة جديدة أمس: »الانسحاب من سورية ليس 
مفاجأة. أنا أقوم بحملة من أجل هذا الأمر منذ سنوات«، 
مضيفــا: »هل تريد الولايات المتحدة أن تكون شــرطي 
الشــرق الأوســط؟ وألا تحصل على شيء غير خسارة 
أرواح غالية وإنفــاق آلاف تريليونات الدولارات لحماية 
أشــخاص، لا يثمنون في مطلق الأحوال تقريبا ما نقوم 
بــه؟ هل نريد أن نبقى هناك الى الأبد؟ حان الوقت أخيرا 

لكي يقاتل الآخرون«.
وأضاف ترامب ان كلا من »روسيا وإيران وسورية وآخرين 

هم الأعداء المحليون لتنظيم »داعش«.
وأوضح »قمنا بعملهم هنــاك.. وحان الوقت للعودة إلى 
ديارنا والاستعداد لإعادة البناء داخل الولايات المتحدة«.

ترامب: أميركا لا تريد
أن »تكون شرطي الشرق الأوسط«

القرار يوسع مساحة 
التفاهم بين أميركا 

وروسيا داخل سورية 
وخارجها

إخلاء شرق الفرات 
يطلق السباق 

المحموم لملء 
الفراغ الأمني 
والعسكري فيه

حراك روسي حلحل 
عقدة التشكيل

جواد عدرا وزير »اللقاء التشاوري السني« 

عجلة الحكومة تدور.. وتدخلّ حزب الله يرجح كفة »مرشح الرؤساء«
بيروت ـ عمر حبنجر ـ اتحاد درويش

الاشــارة الاولى الى ولادة 
الحكومة تكون بتوجه الرئيس 
المكلــف ســعد الحريــري الى 
القصر الجمهوري، وهذا متوقع 
اليوم او غدا، بعد توافق اعضاء 
اللقاء التشــاوري الستة على 
جــواد عــدرا كممثــل لهم في 
الحكومــة من خــارج الصف 
النيابي بتحكيم من حزب الله.

وكان اعضاء اللقاء انقسموا 
حول اســمين اساسيين: جواد 
عدرا الذي يرأس المركز الدولي 
للمعلوماتية، وقد رشحه عضو 
اللقاء التشاوري قاسم هاشم، 
عضو كتلة الرئيس نبيه بري 
ايضا، وحسن مراد الذي رشحه 
والده النائب عبدالرحيم مراد، 
قوة عــدرا بصداقاته الجامعة 
لــكل الاطــراف، وخصوصــا 
عبدالله بري نجل رئيس مجلس 
النــواب، الــى جانــب معرفة 
الرئيس ميشال عون به كخبير 
معلوماتية، فضلا عن ســكنه 
بالقــرب من بيت الوســط في 
بيروت، اما حسن مراد فبعض 
التشــاوريين من خط الممانعة 
السوري ـ الايراني يعتبرونه 

منهم وفيهــم، ولوالده النائب 
عبدالرحيم مراد اليد الطولى 
في هذا المجال، لكن علاقات عدرا 
المنوعة  السياسية  وصداقاته 

كانت الغالبة.
وتقول مصــادر قريبة من 
اللقــاء لـ »الأنبــاء« إن إخفاق 

للسيد حسن نصرالله، حسين 
خليــل، بمعالجــة الوضــع، 
وكانــت النتيجة لمصلحة من 
توافق عليه الرؤساء الثلاثة، 
ورحبت به مختلف الشخصيات 
الطرابلسية وفي المقدمة الوزير 

السابق اشرف ريفي.

وبالتالي فــإن من حلحل عقد 
تشكيل الحكومة عقدة عقدة لن 
يتوقف عند افتراق التشاوريين 
عند محطة اختيار من يمثلهم 
فــي الحكومــة، خصوصا ان 
مختلف المعطيات تثبت ان هذا 
اللقــاء جُمِع ليتفرق، بعد اداء 
مهمتــه، وقد تكون هذه المهمة 
انتهت مع حسم حزب الله خيار 
الجميع باعتماد عــدرا وزيرا 

سُنيا سادسا.
وتؤكــد المصــادر عينهــا 
ان حلحلة تشــكيل الحكومة 
ليســت وليــدة جهــد داخلي، 
كمــا يحلو للبعض ان يعتقد، 
انمــا هي جزء مــن الترتيبات 
الدوليــة للمنطقة، بدليل انها 
اتت بعد جولة للديبلوماسية 
الروســية علــى المعنيــن في 
طهران ودمشق، وبروز نشاط 
اميركي يعكــس تفاهم الكبار 
علــى فصــل الملــف اللبناني 
عن الملف السوري بامتداداته 

الايرانية والاسرائيلية.
وثمة دليل آخر على قرب 
ولادة الحكومة اليوم وهو بدء 
التحضيرات البروتوكولية في 
القصر الجمهوري لهذه الغاية، 
حيث يصل اللقاء التشاوري 

نواب اللقــاء في التوصل الى 
تفاهم على شخص محدد بعد 
7 ســاعات من النقــاش الحاد 
اســتدعى تدخــل حــزب الله، 
عرّاب اللقاء والضنين عليه من 
الانفراط، عند اول صدمة ذاتية، 
وقد عهد للمعاون السياســي 

النائب قاسم هاشم صاحب 
اقتراح اســم جواد عدرا وردا 
على سؤال حول ما يقال ان عدرا 
بعيد عن توجهات التشاوريين، 
وان تسميته فيها خروج عن 
التفاهمات، قــال: التفاهم كان 
على اختيار نائب من الستة، 
اما بعد تجاوز اعضاء اللقاء في 
التوزير فبات الاختيار مفتوحا، 
وانا لم اتعود إلا ان اكون حرا، 
نافيا في الوقت عينه ان يكون 
ترشيحه لعدرا علاقة بصداقته 
مع عبدالله نبيه بري، اما عن 
عدم مشاركته في اجتماع اللقاء 
التشاوري في منزل مراد فقد 

رده الى انشغالاته.
النائب فيصل كرامي اتصل 
من لندن ليعلن ان جواد عدرا 
صديق له ويشكل قيمة مضافة 
لأي حكومة ينضم إليها، لكنني 
ملتــزم بما يصدر عــن اللقاء 
التشاوري مجتمعا، لكن كرامي 
الذي يفترض ان يعود من لندن 
اليــوم لم يوضــح موقفه مما 
سيفعله في حال تعذر اجماع 
اعضاء اللقاء، كما يبدو الآن.

المصادر القريبة من اجواء 
الحكومة قالت لـ »الأنباء« ان من 
شرب النهر لن يغص بالساقية، 

الى بعبدا لشكر الرئيس ميشال 
عون علــى تخصيصه وزارة 
لــه، يليهم وصــول الرئيس 
ســعد الحريري حيث يلتقي 
الســتة  التشــاوري  نــواب 
بحضور رئيس الجمهورية، ثم 
يجتمع عون والحريري لوضع 
اللمسات الاخيرة على المراسيم 
قبــل وصول رئيــس مجلس 
النواب نبيــه بري للانضمام 
الى الرئيســن والاطلاع على 
التشــكيلة، بعدهــا يصــدر 
مرســوم الحكومــة الجديدة، 
ومرسوم اســتقالة الحكومة 

السابقة.
الماروني  البطريــرك  وقال 
بشارة الراعي خلال استقباله 
نواب واحزاب وبلديات منطقة 
اقليم الخروب ان المحبة العارمة 
في قلــوب اللبنانيين تؤكد ان 
لبنــان لا يمكــن ان يقع مهما 
كانت الصعوبات السياســية 
والاقتصاديــة والمالية، آســفا 
لتعطيل البعض للبلد من اجل 
مصالح شــخصية او فئوية، 
فيما الاسرة الدولية عقدت ثلاثة 
مؤتمرات لمســاعدته في روما 
وباريس وبروكسل، بينما هو 

بلا حكومة منذ 7 اشهر.

)محمود الطويل( رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مستقبلا وزير المالية علي حسن خليل في بيت الوسط	
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